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 (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  21/6/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

هميـة  أالترا ية العربية، لها بي القاسم البغدادي( بوصفها نموذجا ترا يا من السرديات أالرسالة البغدادية )حكاية 

بلغــة ســاخرة وبأســلوب الســرد  ــــ الأديــب واســع الاطــلاع علــى الأدب العــربي  ــــكــبرى في العــالم العــربي، يــروي المؤلــف  

بي القاسم البغـدادي الـذي هـو شخصـية خياليـة نعتـ  المؤلـف        أالتاريخي القديم وبطبيعة الحال باسلوب ساخر، قصة 

ــر عــن قــيم     بكــل المتناقضــات، إنهــا صــورة  واقعيــة تصــور أحــوال البغــداديين، وتظهــر الواقــع الاجتمــاعي الطبقــي وتعبّ

المجتمع العباسي وعادات الناس وأخلاقهم في القرن الرابـع. أبـدع المؤلـف عالمـا متخـيّلا وابتكـر تقنيـة عاليـة لإصـلاح          

ل توجــد في كــل اركــان عمليــة  بــلالا رســالت  الأخلاقيــة لكــن بالاســتعانة مــن فــن الفكاهــة والســخرية ال ــ  إتلــك القــيم و

السرد، تجسدت من خلالها نظرة السـارد إلى العـالم، خاصـة مـن شـكل الحيـاة عمومـا وطريقـة تفكـير النـاس. هـذ             

الحكاية تسرد في شكل قصة تتخللها نماذج الشعر وقطعٌ من النثر البليغ، يقتصر الحوار فيها على شخصية رئيسية، 

لكاتب لكن اختلق شخصية ابي المطهر الأزدي بدلا من نفس ، وسارد ضمني هـو  لها ساردان: سارد رئيسي هو نفس ا

نفس بطل القصة الذي اختلق  السارد الأول لكي يعبر ب  عن افكار  وآرائ . من أهم ما تمتاز بـ  الرسـالة مـن تقنيـة     

الزمـان اّـدد وغـير اّـدد.      فنية في مجال السرد هو  نائيات المكان والزمان؛  نائية المكـان المغلـق والمفتـوح و نائيـة    

نهـا في البدايـة تـأتي متتاليـة لكـن في النهايـة تصـبح متشـظية بسـبب سـكر           إتتداخل أحداو الحكايـة تـداخلا سـرديا،    

 .الشخصية الرئيسية فنكاد لا نجد رابطا بين الحكايات المسرودة

 

 ةكلمات الرئيسال

 .دي، الرسالة البغداديةالسرد الترا ي، تقنيات السرد الروائي، ابو حيان التوحي
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 مقدمة

التـراو   مـن أغـرب مـا في   « يالقاسـم البغـداد   بيأايـة  كح»المشهورةب ــ« الرسالة البغداديـة »لعل 

ثـرة وفـيرة   كالشـعر مسـتعملا فيهـا    و ايي مزيف من النثـر كمن سرد روايي فانها متن ح العربي

عادات قبيحـة  و من خلق سيئي المجتع العباس لمات فارسية باسلوب ساخر تنقد ما فيكمن ال

آدم »كــان اريخيــة قــل نظيرهــا. و يقــة تكنقــدا لازعــا ممــا جعــل انظــار البــاحثين تلتفــ  اليهــا  

، المستشرق الألماني، أول من تنب  لهذ  الرسالة، فقام بتحقيقهـا ونشـرها في ألمانيـا سـنة     «متز

، تحــ  عنــوان )حكايــة أبي القاســم البغــدادي( ونســب تأليفهــا، خطــأا، إلى أبي المطهــر    1902

شـالجي تحقيقهـا وطبعهـا    الأزدي )وهو في الحقيقة راوي الحكاية لا مؤلفها(، ثم أعاد عبود ال

حيــــان مــــة إلى أبيكوالــــدلائل اّ فنســــبها في ضــــوء القــــرائن القويــــة 1980في لبنــــان ســــنة 

، يحيــان التوحيــدأنهــا مــن مصــنفات ابيى أجمــع البــاحثون المهتمــون بهــا عل ــالتوحيــدي. فقــد 

» ا انهـا  ربم ـ ،(5: 1386)آذرنـوش،  « ية العربيـة كلاسـي كالرواية الوحيدة في اللغة ال»تاب يعد كوال

ي سلوبها اللغـو لأ. (189: 1385)آذرنوش، « تحفة ادبية فريدة فذّة في جميع أنحاء الأدب العربي

الأدبي في و اية ذات بنيةسردية ملهاوية لينشر من خلالها الفضـاء الثقـافي  كخلق ح الفريد في

هـذ   و بيالقرن الرابع الهجري. إذن لم يحتو الأدب العربي القديم على مثل هذا الجـنس الأد 

 أدب .و  قافت و الرواية هي ابن حضارة العصر العباسي

ايـة ابي القاسـم البغـدادي تحلـيلا سـرديا، يعـا  أركـان        كتحليـل ح  هـذا البحـث إلى  ى يسع

 زمان ، ليبين القيمـة الفنيـة  و مكان الحدوو أحداو سرديةو شخصياتو عملية السرد من راو

هجية حديثة حسب النظـرة البنائيـة. هـذا مـا لم     ادوات منى الجمالية لهذ الرواية معتمدا علو

رغــم ي ايي العباســكــالمــتن الح انتــها الفريــدة في كيعــن بهــا النقــاد عنايــة الا مــا شــذ ونــدر، لم   

 . ثيرين بفن المقامة، خاصة مقامات بديع الزمان الهمذانيك رها الأتو تشابهها

 يالترليل السرد

 الاســطورة وفي في حاضــر»صــرح بــارت، هــو مــا كو (19: 1997)يقطــين، الســرد فعــل لاحــدود لــ  

التـاريخ والمأسـاة والـدراما والملـهاة والبـانطوميم      و الاقصوصة والملحمـة  اية الخرافية.. فيكالح

ل  ك ـنـة وفي كالامو ل الازمنـة  ك ـال  اللانهايـة تقريبـا حاضـر في   كش ـإنـ  ب إف واللوحة المرسـومة... 

 (9: 1992)بـارت،   «وجـد شـعب بـدون سـرد    المجتمعات فهـو يبـدأ مـع التـاريخ البشـرية ذاتهـا ولاي      

 القارئ، أو ، ليس هو الكاتب بالضرورة، ليرسل  الى«يالراو»أو  ،«سارد»وهو خطاب يقوم ب  
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ســبيل ى . ويشــمل عل ــ(64: 2003)ســتار، « الطريقــة الــل تــروى بهــا القصــة أو الخرافــة فعليــاا   »

ــةكالتوســع مجمــل الظــروف الم   ــةو اني ــل و الزمني ــة ال ــ تحــيط  الخيالي ــوني،  .ب  (105: 2002)زيت

ينطلق السرد من نقطة الوعي بالتاريخ، رغـم ولوغـ  داخـل مسـارب الخيـال فلـيس ثمـة خيـال         

 (2: 2009)رحيم،  .محض ينهض بالسرد من غير أن يأب  بالتاريخ

السرديات لما ل  من أهمية كـبيرة في دراسـة   و اهتم  الدراسات النقدية الحديثة بالسرد 

  وحديث . فكأن  الطريقة الـل يختارهـا الروائـي أو القـاص ليقـدم بهـا       النص الإبداعي قديم

ــل  لكــن في صــورة حكــي.  و الحــديث إلى المتلقــي؛ فكــان الســرد إذن هــو نســيف الكــلام      والتحلي

ي الـروا و وضعية السـرد و للسردي اللغة أو الاداء اللغوى السردي حسب المنهف البنائي يقوم عل

 (36-9 :1992)راجع: بارت،  .انيةكالزمو الشخصياتو الاحداوي الافعال السردية أو

 ضرورة البحث ومنهج 

صيل برؤيـة حديثـة   أسلامي من أدب حياء ما في التراو الإإلى إيلزم على الباحث الملتزم أن يسعى 

ول عصـر في  أ»وأن يكشف عن قيمة هذا التراو الخالد خاصة في القرن الرابع الهجري الذي يعـد  

في  الكتاب أن يستبدوا بمعاني الشعراء وألفااهم وتعـابيرهم وأن يروضّـوا القلـم    راد آاللغة العربية 

القاســــم حكايــــة ابي». لاشــــك أن (33 :1352)مبــــارك،  «الطليــــق علــــى التحليــــق في جميــــع الأجــــواء

بي حيــان التوحيـدي مــن تلـك الآ ــار الفريـدة الــل تعـدُّ و يقــةا تـبراز المظــاهر      ألصـاحبها  « البغـدادي 

العصر العباسي من أدوات الترف والرقي، ولكن قلة العناية بدراسـة بناؤهـا الروائـي     الحضارية في

 دفعتنا الى هذ  الدراسة للكشف عن بنيتها السردية حسب المنهف البنيوي.  

ــوي       ــدرس البنيـ ــة الـ ــذا منهجيـ ــفي، متخـ ــهف التحليلـــي الوصـ ــى المنـ ــة علـ ــذ  الدراسـ اعتمـــدت هـ

ئية والهيكلية للحكايـة، مـن خـلال فحـص مكونـات البنيـة       الشكلاني مسباراا يكشف عن القيمة البنا

 السردية للقصة، وأنماط الشخصيات فيها، وبنية الزمن والمكان، وصيغ السرد، وواائف السارد.

 الدراسات السابقة

حيـان التوحيــدي قــد حظيـ  بقــراءة واعيــة   هنـاك دراســات عديــدة، في العـالم العــربي، حــول ابي  

النقديـة   اتذة فضلاء ومشايخ التخصص. اختص  مجلـة فصـول  ونقاش علمي دقيق من لدن أس

العــددين الثالــث والرابــع مــن المجلــد الرابــع عشــر بالتوحيــدي بوصــف  مفكــرا موســوعيا. فنشــر       

مجموعة مـن المقـالات القيمـة حـول حياتـ  ومؤلفاتـ  المخطوطـة والمطبوعـة وتجربـة الكتابـة عنـد             

ــة الكلاميــة     ــة الفلســفية و... ولكنــها لم واغترابــ  وعلمــ  وأدبــ  بــين المرحل تعــن بالرســالة  والمرحل
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بي القاسـم البغـدادي هـل هـي     أحكايـة  »البغدادية عناية تـذكر. ثم مقـال لمصـطفى جـواد بعنـوان      

نشــر  في مجلــة الاســتاذ، مقــدمّا فيــ  ادلــة مقنعــة لا بــات صــحة نســبة     « لابي حيــان التوحيــدي؟

بـامطهر الأزدي الـذي جـاء    أأن  مصـرحاا  حيـان التوحيـدي   بيألى إبي القاسـم البغـدادي   أحكاية 

 (310-300 :1383)جـواد،   .لا راويا للحكاية من صنع خيال الكاتبإان  في مقدمة الرسالة ليس 

تبـها ذنـون طـ     ك «بي القاسـم البغـدادي  أمجتمع بغداد مـن خـلال حكايـة    »ومقالة أخرى عنوانها 

سـباب الـل دفعـ     ن الأإ»ال جـواد حـول مؤلـف الكتـاب وق ـ     ىالذي مـال إلى الأخـذ بـرأي مصـطف    

باحيان التوحيدي إلى نسبة هذ  الحكايـة إلى مؤلـف وهمـي لا تعـود فقـط إلى تصـرف  المخـالف        أ

خبــار  وحمــل أكثــر كتبــ  وأبوحيــان في أمــر الــذي عيــب بــ   مانــة، المبــاين لصــدق الحكايــة، الأ للأ

الــذي جعلــ  يخفــي النقـاد علــى اتهامــ  بالوضــع والتزويــر والشــك فيمــا يتحـدو بــ  ولكــن الــدافع   

ان  وينسب الحكاية إلى شخصية وهمية لا وجـود لهـا، يعـود إلى محتـوى الحكايـة نفسـها ومـا        

 ـ ــ مهمـا بلـغ مـن الخلاعـة والمجـون      ـ ــنسان شعار تجعل من الصعب على الإألفاظ وأجاء فيها من 

ونقــدا  هــذا المقــال يكــون تحلــيلا   أن يضــع انــ  عليهــا وأن تحســب بالتــاي في قائمــة مؤلفاتــ .   

وأخــرى للــؤي كــريم عطيــة المنتشــرة في  (25-14 :1353)ذنــون طــ ،  .ســلوب المؤلــف وحكايتــ  هــذ لأ

يسـتننف  « الرسالة البغداديـة لأبي حيـان التوحيـدي دراسـة نقديـة     »مجلة آداب ذي قار والمعنونة بـ

اصــحة مالـ  نحــو مـا يســمى بـــ)اللغة الثالثـة(، وهــي المتف   »ن لغـة الرســالة البغداديــة  أمـن اثــ   

ــر الــدقاق ومقالــة أخــرى   (2010)عطيــة،  «الــل تمــزج بــين اللغــة الفصــيحة واللهجــة العاميــة     لعمَ

ــدي   ا»ـالمعنــون ب ــ ــان التوحي ــر أبي حيَّ ــدد    « لأداء الفــنيّ في نث ــراو الأدبي فع ــة الت المنشــورة في مجل

ة في حيان ويقارن بينها وبين نثر الجاحظ. وقد اهتم محمد الخوج بيأالخصائص اللغوية لنثر 

تجليات المكان في السرد الحكـايي العباسـي فـاهتم بدراسـة المكـان في حكايـة ابي القاسـم        »كتاب  

 البغدادي كإحدى الوجو  البارزة للسرد في هذا العهد.

يــران فمقالــة طبعــ  في دائــرة المعــارف الاســلامي  الكــبرى، المجلــد الخــامس، عنوانــ   إمــا في أو

ــ  ذكــاوتي « حيــان التوحيــدي بــوأ» قراكزلــو، اــث فيــ  عــن حياتــ  ومقدرتــ  العلميــة وأســاتذت        ألفّ

حيـان ومواصـفاتها وقـد اعتـبر حكايـة      وهجو  الوزراء وتشـاؤم ، فـاهتم المؤلـف فيهـا بمصـنفّات ابي     

ــاذق     ــات هـــذا الأديـــب الحـ ــو، ابي القاســـم البغـــدادي مـــن مؤلفـ ــاوتي قراكزلـ  (416-5/410جد.ت:  )ذكـ

 ــــ المجلــد الســادس ــــســلامية الكــبرى  دائــرة المعــارف الإســتاذ آذرنــوش مقــال باللغــة الفارســية فيلأ

واهتم في  بمضمون هذ  الحكايـة ولغتـها واخـتلاط الشـعر والنثـر فيهـا وخاصـة انـ  جـاء بالألفـاظ           

الفارســية المــذكورة في الرســالة وحللــها تحلــيلا وقسّــمها  لا ــة اقســام: الأول هــو الكلمــات الفارســية  
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القرآني، الثاني الكلمـات المسـتعملة في العصـر العباسـي والثالـث هـو       المستعملة في العصر الجاهلي و

)آذرنــوش،  .الكلمــات الفارســية نــادرة الاســتعمال الــل اســتعملها المؤلــف لأول مــرة في اللغــة العربيــة   

المسـرحية في فصـل   »عنوانـ   « نشـر دانـش  »وطبع لـ  مقـال آخـر بالفارسـية في مجلـة       (9-6/1د.ت: ج

لعـل هـذ     (30-22: 1373)آذرنـوش،   .ؤلف وحياتـ  وافكـار  والفضـاء الروائـي    اث في  حول الم« واحد

بي القاســم  أالمقالــة القيمــة هــي الوحيــدة الــل اهمــ  اهتمامــا بالغــا بالفضــاء الروائــي لحكايــة           

حيـان التوحيـدي خاصـة والأدب    البغدادي. فبعد هذا البحوو المشار إليها لا نجـد مقـالاا يهـتم بـأبي    

ــا بـ ـــ  الروائـــي العباســـي ع ابـــن دريـــد الازدي واســـهامات   »امـــة، فمـــثلا كتـــب ميرزائـــي مقـــالا معنونـ

)ميرزائــي « البصــائر والــذخائر»حيــان التوحيــدي بــ  في كتابــ  فأشــار فيــ  إلى تــأ ر أبي« الحضــارية

. ثم هنــاك مقــال آخــر حــول الهجــاء الكاريكــاتيري في العصــر العباســي دون         (161: 1431وســليمي، 

بغداديــة لأبي حيــان مــن قريــب أو بعيــد رغــم أننــا يمكننــا أن نعتبرهــا أ ــراا   الإشــارة إلى الرســالة ال

لكـن حـول السـرد في هـذ       (25-5: 1432)راجع: جمشـيدي وزملاؤهـا،   كاريكاتيريا فنيا في هذا العصر. 

ــة الواســعة الــل           ــد التوحيــدي لم تســتأ ر بالعناي ــذكر وقضــية الســرد عن ــا ي الحكايــة لم نجــد اث

 يتابع البحث في دراسة سردانية الحكاية على ضوء المنهف البنيوي. تستحقها. هذا المقال

 بو حيان التوحيديأ

صـل وقيـل نيسـابوري ووجـدت بعـض      علي بن محمد بن العباس ابوحيـان التوحيـدي، شـيرازي الأ   

الفضلاء يقول ل  الواسطي، صوفي السم  والهيئة وكان يتأل  والنـاس علـى  قـة مـن دينـ ، قـدم       

مـدة ومضـى إلى الـري وصـحب الصـاحب اباالقاسـم اناعيـل بـن عبـاد وقبلـ            بغداد فأقام بها 

أباالفضل بن العميد فلم يحمدهما وعمل في مثالبهما كتابـا، وكـان متفننـا في جميـع العلـوم مـن       

النحو واللغة والشعر والأدب والفق  والكلام على رأي المعتزلة وكان جاحظيـا يسـلك في تصـانيف     

في سـلك ، فهـو شـيخ في الصـوفية وفيلسـوف الأدبـاء وأديـب الفلاسـفة         مسلك  ويشتهي أن ينـتظم  

إليـ     ومحقق الكلام ومتكلم اّققـين وإمـام البلغـاء، سـخيف اللسـان قليـل الرضـا عنـد الإسـاءة         

والاحســان، الــذم شــان  والثلــب دكانــ  وهــو مــع ذلــك فــرد الــدنيا الــذي لا نظــير لــ  ذكــاء وفطنــة   

لوم في كل فن حفظ ، واسع الدرايـة والروايـة وكـان مـع ذلـك      وفصاحة ومكنة، كثير التحصيل للع

محدودا يتشكى صرف زمان  ويبكي في تصانيف  على حرمان  ولم أر أحدا مـن أهـل العلـم ذكـر      

في كتاب ولا دمج  في ضمن خطاب وهـذا مـن العجـب العجـاب، لـ  تصـانيف كـثيرة منـها كتـاب          

ــارات     ــة، الاشـ ــاع والمؤانسـ ــديق، الامتـ ــداقة والصـ ــوزيرين،   الصـ ــاحظ، ذم الـ ــة،تقريظ الجـ الالهيـ
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إنــ  كــان موســوعة النــاس والكتــاب في عصــر ،  (8-15/5ج :1400)يــاقوت، الرســالة البغداديــة و... 

إذا كنا نرغب أن نجد من قد حصل على نطاق واسع من كافة العلوم في القرن الرابـع لـن نجـد    

ــان،  .أحــدا إلا أباحيــان  عيا، مفكــرا جريئــا طموحــا فــاق   وبوصــف  مفكــرا موســو ( 50 :1352)مرادي

والنقد واللغة، وعلم الكلام والنحو والفلسفة، والحديث والفق ، وبـرع في    أعلام عصر  في الأدب

تصوير الشخصيات وإبراز العيوب الخلقية والاجتماعية إلى جانـب إيمانـ  بالاعـة الانسـانية في     

وفي الجملـة هـو أعلـى     (147 :1996)بشـير،   .الأدب، هذ  الاعة الل نجد جذورها لدى الجـاحظ 

كـبر كاتـب في   أوالمستشرق آدام متز يعتـبر   ( 25 :1373)آذرنوش،  .نموذج للأديب في القرن الرابع

ديــب شــهدت  العــراق مــن القــرن أعظــم أوشــوقي ضــيف يعتــبر   (334 :1362)متــز،  .اللغــة العربيــة

 (  461 :1975 )ضيف، .الرابع حتى القرن الثالث عشر للهجرة

 مون السردي للرسالة البغدادية المض

إن هـذا الانتـاج السـردي الترا ـي هــو نمـوذج بـارز مـن النتــاج السـرديّ العباسـي، اشـتمل علــى           

ى أحــوال يــوم واحــد تُســرد في صــورة وصــفية أدبيــة، قصــرها ابوحيــان عل ــ ى ايــة مقــدّرة علــكح

ة مـن الـدّهر   ن  أعاشر  بره ـكاية عن رجل بغدادي كإنّ هذ  ح»ما قال: كالحديث عن بغداد 

فا بتـها   مستفضـحة  و عبارات لأهل بلد  مستفصحةو مستخشنةو فتتفق من  ألفاظ مستحسنة

ــذكون كــخــاطري لت الأنموذج كــتبــاين طبقــاتهم و ى رة في معرفــة اخــلاق البغــداديين، عل ــ  كالت

بطــل ــــ هــذا الرجــل البغــدادي هــو ابــو القاســم   .(42 :1997)التوحيــدي، « المــأخوذ عــن عــاداتهم

غادرهـا في  و ليلـ  و فيهـا نهـار   ى فقض ـى صـبهان وقـ  الضـح   أدار في  الذي دخـل إلى  ــ القصة

راد بهــا وصــف حيــاة البغــداديين   أايتــ  ليســ  إلا فنونــا مــن القــول   كحو صــباح اليــوم التــاي. 

إنّهـا مجلـس    صـبهان،  أو هـل بغـداد  أتصـوير المـاجنين مـن    و وصف المجـون و الإجتماعيةو المادية

مازال هذا المنجـز الحكـائي العـربي    و ارف.و فن في دعابة فن إلىواحد يطرد في  القول من 

ــاة المجتمــع      ــأنق البغــداديين في لباســهم   و يعتمــد رســم صــورة دقيقــة عــن حي  أفكــار ، يصــوّر ت

دجلـة المشـحونة    يتحـدو عـن  و غنـائهم و في مجالس شرابهمو موائدهمو عطورهمو نهمكمساو

الريـاحين  و   الـل يطعمونهـا  ك ـيرسـم الفوا و الجواسق،و الزوارق، اّفوفة بالقصورو بالمراكب

لـها مملـوءة مـن    وك ايـة في حلـم أو رؤيـة إنمـا في الواقـع،     كالل يستعملونها. لم تمر أحداو الح

ــ ،        ــع  و الفكاهــة الســاخرة الفــاجرة الــل اســتخدمها المؤلــف في فضــح المســكوت عن نقــد الواق

 التحول الحضاري في القرن الرابع الهجري. و الاجتماعي
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 السرد الروايي في الرسالة البغدادية  بنية

السردي، إذن أصـبح معتـادا   ى ون من مجموع العناصر الل تنظم اّتوكإن بنية أيّ رواية تت

سـارد، اهـرت   و أحـداو و شخصياتو انكمو زمان ل نص سردي بتقسيم  إلىكأن نحلّل بنية 

الوقـوف  و شف اسـرارها ك هذا البحث يطمح إلىو ورةكالسردية في الرسالة المذ ل هذ  البنىك

 اية.كيسبر جوانب معتمة من الح عليها حتى

 الراوي 

ــةا خاصــةا    ــراوي مكان ــل ال ــزة في و يحت ل عمــل ســردي إذ لا تتصــوّر قصــة دون الــراوي،     كــممي

هـو كمـا تُعرفـ  الباحثـة سـيزا قاسـم       و يعرف الـراوي علـى أنـّ  الشـخص الـذي يصـنع القصـة       »

سـلوب  أهـو  و المكـان و الزمـان و أن  شـأن الشخصـية  اسلوب صياغة او بنية من بنيات القص، ش

يمثل الراوي صوتاا خفياا لا يمكن  التجسّد إلا من خلال ملفوا  الى و تقديم المادة القصصية،

هــو وســيلة او اداة و .(117 :1432)العــامري، « متلقيهــاو جانــب كونــ  الواســطة بــين مــادة القصــة 

إذ يختبـئ الكاتـب   ى ليبثّ القصة الل تـرو فنية يستخدمها الكاتب ليكشف بها عالم قصّ  أو 

 (89: 1999)العيد،  .خلف الراوي

في هذ  الرسالة يمكننـا أن نميـز أكثـر مـن راوٍ يقعـون في مسـتويات الروايـة المختلفـة، هنـاك          

الــراوي الخــارجي الــذي بــدأ يســرد الحكايــة باســتخدام أســلوب الكــلام المباشــر     
1
وهــو صــاحب   

حمـد الأزدي، رحمـة الله عليـ : بعـد حمـدالله      ألمطهر محمـد بـن   قال الشـيخ الأديـب ابـوا   »جملة: 

مـا الـذي   أهلـ ، والصـلاة علـى سـيدنا محمـد الـنبي وآلـ  والسـلام.         أتعالى، والثناء عليـ  بمـا هـو    

أختار  من الأدب، فالخطاب البدوي، والشعر القديم العربي، ثم الشوارد الل اقترعتها خـواطر  

النوادر الل اخترعتها قرائح اّد ين مـن أعيـان الشـعراء، هـذا     المتأخرّين من أعلام الأدباء، و

ــ  و      ــى ب ــ ، وأتحلّ ــل  مــن أدب غــيري وأقتني ــ ،      أالــذي أحصّ ــوا ب ــح مــا تنفسّ ــ ، مــن مل ــ  وأروي دعّي

« وتنافسوا في ، ويصدق شاهدي علي ، أشعار لنفسي دونّتها ورسايل سيرّتها ومقامـات حضـّرتها  

لم يصرحّ بان  وإنمّا كنىّ عن ان  وابو المطهـر الأزدي رمـز    إن المؤلف .(42: 1997)التوحيدي، 

وقنــاع تبنــا  المؤلــف ليعبّــر بــ  عــن أغراضــ  وشخصــية مخلوقــة تقمصّــها للاختبــاء وراءهــا حــتى  

تتحمل مسؤوليت ، هذا الراوي هو الـراوي الأول والعلـيم عارفـا بكـل مـا احتوتـ  الحكايـة وشـاهدا         

                                                      

ب الســـردية الخاصـــة باستحضـــار الأحاديـــث وأكثرهـــا اســـتخداما في  هـــذا النـــوع هـــو أشـــهر الأســـالي .1

 (197: 2006 )الكردي، .الروايات الحديثة وفي القصص القديمة أيضا
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ايـة  كإنّ هـذ  ح »ر كلياّ على نص السرد وغايت  حـتى يقـول:   على الأحداو يحكي ما وقع، ويسيط

ى رة في معرفــة اخــلاق البغــداديين علــكالتــذكون كــعــن رجــل بغــدادي، ... فأ بتــها خــاطري، لت

 .(43 :1997التوحيدي، )« الأنموذج المأخوذ عن عاداتهم...وك تباين طبقاتهم،

 هـذا الخطـاب السـردي،    هـو الصـوت الهـام في   و هذا السارد العليم هو خالق بطـل القصـة  

ايي للمتلقي جليا باستخدام الضمير الغائبكيصف البطل الح
1
ان هـذا  ك» بسلطت  المطلقة: و 

الرجل المجلـّي يعـرف بـأبي القاسـم احمـد بـن علـي التميمـي البغـدادي، شـيخا بلحيـة بيضـاء،             

اج أنّـ  ينظـر بهمـا مـن زج ـ    كلـ  عينـان   و اد يقطـر منـ  الخمـر الصـرف    ك ـتلمع في حمـرة وجـ  ي  

أخضر...اديبا عجيبا رصّافا قصافا مـداحا قـداحا اريفـا سـخيفا نبيهـا سـفيها قريبـا بعيـدا         

ــا ش ـــ   ــا مســـامرا مقـــامرا لوطيـّ ــازا... كوقـــورا حديـــدا مصـــادقا مماذقـ ــازا غمـ « ازا طنـــازا همـ

إذن نلاحــظ بجــلاء أنّ الــراوي مثــل شخصــية غريبــة عــن الــنص      .(53-46 :1997التوحيــدي، )

وراء الـنص ليقـوم بمهمـة السـرد مـن دون      ى بضمير الغائب، اختف ـ فظل خارج الحدو مستتراا

من  كبذلو فنون و بي حيان التوحيدي؛ إن  راوٍ مهتم بالأدبأهو شخص و المشاركة في الحدو

لعــل عــدد و قــرض الشــعرى القــدرة علــ كذلوكــ الجنــاسو الطبيعــي أن يــبرز في روايتــ  الســجع

 نب من هوية الراوي، إذ تبلغ سبعين بالمئة. د هذا الجاكالأبيات الل وردت في الرسالة تؤ

يـدفع بـالراوي     ـــ الشخصـية الرئيسـية    ـــبوالقاسـم البغـدادي   أوفي هذا النشاط السردي، هناك 

الحقيقي بعيدا عن ساحة السرد، يأخذ على عاتقـ  دور الـراوي وهـو السـارد المتضـمن )الضـمني(       

وايــة الحــدو مــن جهــة والبطولــة مــن جهــة  م بمهمــل رفي الرســالة، يقــدم الأحــداو والمواقــف ويقــو

خــرى. إنــ  اســتخدم ضــمير المــتكلم لســرد الأحــداو الــل وقعــ  لــ  أو الأحــداو الــل شــاهدها         أ

فـأتكلم أولا في  »بوصف  راويا، كما يقول عند وصف  محال بغداد وإصـفهان وتفضـيل  بغـداد عليهـا:     

صــفهان، بأنــاء إتــدئ مــن بغــداد والأنــاء، إلى أن نصــير إلى حقــائق المعــاني. فنــتكلم فيهــا، فأب

ــا، هــل تســمع في ســواد        ــبردان   أســوادها وضــياعها ثم بانــاء محالهــا وبقاعه صــبهان مايشــب  ال

صــبهان وركــان أي الــذياب، كــوي كــوران أي درب   أنــع في محــال أنمــا إ والــراذان والنــهروان و...

ــدي، )« العمــي و... ــد ذكــر العطــور    .(107-97 :1997التوحي ــد   وفي موضــع آخــر عن أو الفواكــ  أو الموائ

 البغدادية يستعين بأنا السارد حتى يصرحّ بأن  رأى بالعين كل هذ  المشاهد المسرودة:  

                                                      

ــراء           .1 ــل الق ــاا مــن قب ــل وأيســرها تلقي ــب هــو ســيد الضــمائر الســردية وأكثرهــا شــيوعاا ب . ضــمير الغائ

 (177 :1998)مرتاض، 
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لا و لا ذريرة الـورد و عماريةو جوهريةو ريةكية، سكم، مثلثة برمكفي عطر ــ اللهى ــ ولا أر»

 طـور الـل شـاهدتها بعـيني    أي الع .(138: 1997التوحيدي، )« افورية و...كلا الو الغالية العنبرية

ذا يقـول السـارد الضـمني للاصـفهانيين أنـ  لا      ك ـهو استفدتها في بغـداد لا أراهـا في اصـبهان   و

ــر ــداد:     ى ي ــل رآهــا ببغ ــوتهم الأســباب ال ــتو مكــفي أســباب دورى لا أرو»في اســباب بي م كأمتع

مشــاطا  لا أو لا مقــاريض هيثميــة، و لا نعــالا ســندية، و م، خفافــا طاقيــة كعوارضــو مكلمعارضــ

في ســرد  أحــداو  ــــذا اســتخدم الــراوي المتضــمن كــهو  .(148: 1997التوحيــدي، )« طاهريــة و...

 العمــل الســردي مزيــة الصــدقى يضــفي علــ اعتمــد عليــ  حــتىو ســلوب أنــا الســاردأ ــــ ايــةكالح

ل التفاصـيل. هـذا   ى ك ـللقراء بأن  يتعرف تعرفـا تامـا عل ـ  و يعلن لجماعة المروي عليهمو الدقةو

اصـبح وسـيلة صـالحة    و ارك ـبـثّ الأف و انية حرية التعـبير كالمتضمن أعد للراوي الأول إمالراوي 

 ول.يتوارى من وراءها السارد الأ

 علي ى المرو

إنّ العلاقـة بـين   »يرتبط مفهوم الراوي بمفهـوم المـروي عليـ  فـلا وجـود لأحـدهما دون الآخـر،        

 مقدمتها مسألة التقابـل، حيـث   أسس متعددة فيى المسرود ل ، علاقة جدلية تقوم علو السارد

ن غالبا ما لا تظهر كلو المقابل المباشر للسارد، ــ حسب السرديات الحديثة ــيعتبر المسرود ل  

هــذا ى ن للســارد أن يســتخدم ألفااــا عديــدة دالــة عل ــ كــل غــير مباشــر إذ يم كصــورت  إلا بشــ

ى عل ـ كذلك ـوم هـذ  العلاقـة   مـا تق ـ ك ـ ــ أن يقـول أيهـا القـارئ مـثلا    ك ـ ـ ــالمسرود ل  الغير مباشر 

هـذا المسـرود لـ ،     نقـل القصـة بتفاصـيلها المختلفـة إلى    ى إذ إن السارد مجبر عل ؛أساس الثقة

ايـة عـاش عيشـة    كبمـا أن مؤلـف الح   .(112: 2012)وسواس، « خطاباتو أحداوو من شخصيات

 الطبقـة  خالط الطبقة العامية، إذن فاختار جماعة المروي عليهم من بـين هـذ   و شعبية فقيرة

الأهــم  كوجــودهم هــو اّــرو هــذ  الجماعــة الخاصــة بــأبي القاســم البغــدادي تفهمــون لغتــ  و

ثير من الأحيان لا تظهرون في النص، إنهم كاد هذ  الشخصيات في كتو لهذ  العملية السردية

 أحداو.و يبدو أنّهم مقتنعون بصدق ما يقدّم لهم بطل القصة من مواقفو صامتون غالبا

، «أحد الحاضرين»لمات مثل كالمروي عليهم مباشرة بل يخصهم ب لم يشر إلىإن الراوي 

، أو يشـير إلـيهم بتعـبيرات مـن     «صـاحب الـدار  »أو « جلد من القوم»، «هذا الآخر»، «يا سيدنا»

 »...مـا ورد في الـنص ابتـداء ورود  في المجلـس:     ك، «يقـول بعضـهم  »أو « يقولون»أو « يقال» مثل

يقــول يــا ســيدّنا مــن هــذا؟ مــا   و صــاحب المجلــسى ن، ثم يقبــل علــأحــد الحاضــري ينظــر إلىو
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ان ؟ أمـتعني الله بفقـد ، فيقـول مـثلا: هـذا رجـل فاضـل أديـب، يعـرف بـأبي بشـر، فيقـول:             

ة ك ـديـة انهـا مل  كبوالهواء، نادي ان  شمامة، مأنيت  ك، لا إل  إلا الله،  قيل تولىو عبس

 .  (56: 1997)التوحيدي، « و...

 مـن تصـير،   ر في الخلافـة إلى ك ـ  لا ينطـق، أتـرا  يف  كمـا بالـ  سـا   و خر مـن هـو؟  ذا الآ»أو 

ين كمـــن وقـــع، قـــد غـــرق زورقـــ  في الداووديـــة، مس ـــ  إلىى ســـركلـــيس ســـيدنا مهـــتم بســـيف  أ

 .(63: 1997التوحيدي، )« بوالعقلين...أ

ر الــراوي أنــاءهم كن مــن امــر، فــإن هــذ  الجماعــة المــروي علــيهم الــل لم يــذ  كــمهمــا ي

يتدخلون في العالم السردي بتساؤل أو بتعليـق، حيـث يتوقـف اسـتمرار السـرد علـيهم        صراحة،

 الجواري: و ايات المغنياتكما يشجع  بعض الحاضرين لسرد حك

نـــ  قـــد أتممـــ  الأنـــس  كايـــات، لكالح كفيقـــال: يـــا أباالقاســـم، لـــو تفضـّــل  بـــبعض تل ـــ»

لا يــا ســيدي، اطلــب   عليــ ؟ ك. فيقــول: مــولاي، تحــب المســاخرة؟ تريــد مــن تضــح    كبأحاديثــ

 علي .  كغيري تضح كلنفس

 ن  السيد الموقّر، غير مأمور،ك وكرناك: الله، الله، يا أباالقاسم، إن أنعم  شكفيقول ذا

ن  المعظّم الموقّر عندنا. فيقول: هذ  زادمهر، جارية وك ل هذا،كبما يشا كإن أبي  لم نطالبو

 .(272-229 :1997التوحيدي، )« ابي علي بن جمهور...

 ل حــال، إن جماعــة المــروي علــيهم في هــذ  الرســالة خاضــعون تمامــا أمــام الــراوي  ى كــعلــ

لا و إلـــيهمى ايـــة الـــل تـــروكيســـاعدون  في إقامـــة إطـــار الســـرد. هـــم جـــاهلون بأحـــداو الح و

يلعبـون دور التوسـط   و بير مـن الأهميـة،  ك ـقـدر  ى السـرد عل ـ   ليس  واائفهم فيو يتدخلون فيها

 القراء.و اتبكبين ال القراء أوو الراويبين 

 ائيةكالشخصية الح

ينفرد موضوع )الشخصية الحكائية(، بأهمية خاصة في البحث السردي عن الـبنى السـردية   

يكتسـب هـذ  الأهميـة مـن كونـ  أحـد مكونـات العمـل         و الحكايةو المسرحيةو الروايةو في القصة

ــال الــل تت ــ        ــذي ينــهض بالأفع تتكامــل في و رابطالحكــائي وأهمهــا، فهــي العنصــر الحيــوي ال

الحكي، فكان  )الشخصية( محط عناية الدارسين قديماا وحديثاا، عدا )أرسطو( الذي يـرى  

استعادت الشخصية أهميتها على و الحياةو التراجيديا ليس  محاكاة للأشخاص بل للأعمال

الروائـي  و صـار فيمـا بعـد ينظـر إلى العمـل الـدرامي      و يد الكلاسيكين الجدد في عصر النهضة

 (  185: 2003 )ستار، .مدى قدرت  على خلق الشخصيات في
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يعـد بطلـها، ومحـور أحـداو الحكايـة      و القاسـم هـو الشخصـية الرئيسـة في الحكايـة      إنّ أبا

يــدلنا علــى ذلــك المســاحة النصــية الــل اســتغرقها    و ســلوك  في المجلــس، و ترتكــز علــى أقوالــ  

ت  وأ ــر الخمــر في عقلــ . تبــدأ الــراوي في الحــديث عــن أبي القاســم أو بيــان حركاتــ  وتصــرفا 

النفــاق، انّــا نــرا  و متنــاقض لبطلــ ، إنــ  رجــل جمــع أدوات الإحتيــال و ايــة بوصــف مجمــلكالح

اســتعداد ى إذا رآهــم علــ الصــلاح حــتىى وينــافقهم فيلــبس  ــوب التقــو و يــداري أهــل المجلــس 

يف الـدقيق  المجـون، يسترشـد السـارد في الروايـة بالتوص ـ    و للهزل انقلب لاعبا عارفا بالخلاعة

ان هذا الرجـل المجلـّي، يعـرف بـأبي     ك» لشخصيت  الذي هو رمز الناس في المجتمع البغدادي: 

اد كــالقاســم احمــد بــن علــي التميمــي البغــدادي، شــيخا بلحيــة بيضــاء، تلمــع في حمــرة وجــ  ي   

انهمــا كأنــ  ينظــر بهمــا مــن زجــاج أخضــر، تبصّــان  كلــ  عينــان و يقطــر منــ  الخمــر الصــرف 

 بـــق، عيـّــارا، نعـّــارا، زعّاقـــا، شـــهّاقا، طفيليا،بابليـــا، أديبـــا، عجيبـــا، رصـــافا، زئى تـــدوران علـــ

السارد بهذ  الأوصاف، تقوم علـى خلـق صـورة ذهنيــة     و .(52-46 :1997)التوحيدي،  « قصافا...

متناقضة ساخرة لـدى المتلقـي. هـذا الجمـع بـين المتناقضـات يتسـق مـع بنيتـها، إذ يتوافـق مـع            

يبدو متناقضا اشد التناقض فهو يتحول من الزاهـد المتقـي الـذي يتلـو     بي القاسم الذي أحال 

ل ى ك ـرؤيـة وجوديـة عميقـة تصـدر عنـها الرسـالة. عل ـ       يشـير إلى  كلعـل ذل ـ و ماجن القرآن إلى

حال، يجعل المؤلف مـن أبي القاسـم حالـة تمثـل العصـر ليوجـ  الكاتـب سـخريت  اللاذعـة إلى          

عباسي؛ فهو مجتمـع متنـاقض في تصـرفات  كتنـاقض     حالة التردي الل وصل عليها المجتمع ال

ــورع   ــد الـ ــم إذ تجـــد الزاهـ ــ   و المـــاجن،و تصـــرفات أبي القاسـ ــع في عبادتـ ــيخ المنقطـ ــد الشـ  تجـ

قـد  و -أنَّ الأدب » ى اتب العباسـي خـير دليـل عل ـ   كهذ  النقلة السردية من جانب الو السكير،و

المعــرفي  كن اســتمرار الإدراهــو ضــما -ت  الســينما حــديثاا في هــذ  الخاصــية التســجيلية كشــار

ــاة التأريخيــة،    ــف مراحــل الحي ــدرج في       و لمختل ــأن ين ــ  ب شــهادة مــيلاد المجتمــع الــل تســمح ل

 .(52: 2009)فضل، « منظومة التجربة الإنسانية العريضة

تـ  شــروط  كايــة، لكـن لا تــتم لحر كهـذا هـو الشخصــية المركزيـة في تطــور الأحـداو في الح    

داخل النص الحكائي، إذن فالراوي يواـف الشخصـيات   ى خرالتأ ير من دون الشخصيات الأ

هـي  و إنمـا وجودهـا في الحكايـة إبـراز لـدور البطـل      و الثانوية الل تكاد تكـون غـير ذات أهميـة   

يسألون من  بعـض الأسـئلة   و صاحب الدار الذين هم يخاطبون أبا القاسمو القوم الحاضرون

هـم مسـاعدو  علـى الاسـتمرار في سـرد       و سـم ليكون اسئلتهم تمهيدا لمواضيع يطرقها أبـو القا 

واقــع المجتمــع العباســي في القــرن الرابــع إذ كــانوا يطلبــون منــ  نــاع الحكايــات. إنّ ســاردنا     
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حينمــا يتحــدو عـن شخصــية  انويــة يبــدأ  و لا أنــائهم،و الروايـي لم يحــدد عــدد الحاضـرين  

يـا  »ب الشخصية بقولـ :  أبا القاسم نفس  يخاطو )فيقال أو فيقول بعضهم(كـحديث  بـألفاظ 

أن  أيش عليك من و (62: 1997)التوحيدي، ذا الآخر من هو ؟ و سيدنا، وهذا الآخر، أيش هو؟

لـهم  وك ثر مـن أحـد عشـر شخصـا    كعدد هذ  الشخوص يكون أو (72: 1997التوحيدي، )الناس؟ 

 اية هذ . كالتوحيدي هو الذي ابتدع شخصيات الحو وهميون

شخصــيات واقعيــة  ــــ في الرســالة البغداديــة ــــبتدعــة، هنــاك إلى جانــب هــذ  الشخصــيات الم

عديدة وهي شخصيات الحكايات المتعددة الل سردها أبوالقاسـم. انـ  يفصـّل أنـاء الجـواري      

وأمــاكن وجــودهن في بغــداد حــين يــروي اخبــار مجــونهم وهــذا يــدل علــى واقعيــة شــخوص هــذ       

احتلفـ  واسـتهلّ  ثم غنـ ... ثم تـرى أبـا      ترى خلـوب، جاريـة ابي أيـوب القطـان إذ      »الحكايات: 

أو تشــاهد  عبيــدالله المرزبــاني وقــد نــع هــذا الغنــاء فتمــرلّا في التــراب وهــاج وازبــد ونعــر و...    

أو  بي بكــر الجراحــي في درب الزعفــراني... أطــرب ابــن صــبر القاضــي علــى غنــاء درة جاريــة     

اق الجرجاني على صـوت  سحإأو طرب أبي  طرب قاضي القضاة ابن معروف على غناء علية...

أو طرب ابن الحجـاج الشـاعر علـى غنـاء فتـوةّ القصـريةّ... أو طـرب ابـن نباتـة           درةّ البصرية...

الشــاعر علــى صــوت الخــاطف.. أو طــرب ابــن الأزرق الكلــوذاني علــى غنــاء ســندس جاريــة ابــن     

ن المتـيم  أو طـرب اب ـ  أو طرب أبي محمد البرداني على غناء علوة جاريـة ابـن علويـة...    يوسف...

الصوفي علـى غنـاء نهايـة جاريـة السـلمي... أو طـرب ابـن غـيلان البـزاز علـى ترجيعـات ريحانـة             

ــدي...   ــن البري ــة اب ــن الحجــاج،         جاري ــا اب ــالعمر مــن أرض واســط ومعن ــا ب أو... أذكــر يومــا وكن

التوحيــدي،  ) .ابوعبــدالله، وابومحمــد اليعقــوبي، وابوالحســن بــن ســكرة وابوالحســن الجرجــاني       

وهؤلاء كلـهم شخصـيات ومغنيـات شـهيرة في القـرن الرابـع تقـف علـى مرجعيـة           (245-268: 1997

خاصة بأنائها وماهيتها التاريخية، أي الشخصيات ذات الوجود الحقيقي في مسيرة التـاريخ،  

 ومسرودة سيرتها وأحوالها وأعمالها في مظان التاريخ الخاص بالمجتمع العباسي. 

 الزمان 

تقنية النظام الـزمني في الأنـواع السـردية علـى جانـب مـن الأهميـة،         تقف موضوعة البحث في

كان  دراسة البنية الزمنية للنص . »فهي تكشف عن ذكاء القاص أو السارد في سرد الحكاية

 زمــن الســرد ذاتــ ، أي زمــن المــدلول و الســردي تتمركــز علــى مســتويين: زمــن الشــيء اّكــي،  

مـن فالـ  مـن الزمـام، زمـن متخيـل يقـع في عهـد          أمـا الـزمن الحكـائي فهـو ز     زمن الـدال... و
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السارد في صحت  أو دقت  أو عدمها. أما زمن الـنص أو السـرد فهـو مجسـّد لسـاني في الـنص       

ــة.    و جمــلو مرصــوف في كلمــات  ــة تحمــل مــداليل معين ــب لغوي ــث مــا أمكــن فحــص    و تراكي حي

قــف علــى البنيــة التكــرار أمكــن أن نو الاســتمرارو مســتويات زمــن الــنص الثلا ــة مــن: الترتيــب

 .(206: 2003)ستار، « ــ على حد تعبير جيني  ــ الل من دونها يقتل النصو الزمنية للقصة،

بتحديـد   ـ ــ وهو استخدم الأسـلوب المباشـر   ــ في حكايتنا هذ ، قام ابومطهر الأزدي )الراوي(

إلى آخـر ،   فـأقول: هـذ  حكايـة مقـدرّة علـى أحـوال يـوم واحـد، مـن أولـ           »زمن الحكاية الواقعي: 

إذ  .(44: 1997)التوحيــدي، « وليلــة كــذلك، وإنمّــا يمكــن اســتيفاؤها واســتغراقها في مثــل هــذ  المــدةّ

وانتـهي   (53: 1997التوحيـدي،  ) بدأ الزمن الحكايي من دخـول الشخصـية في دار بعـض الأكـابر...    

ول مـا  أغـداة  بوالقاسم في الصباح وغادر المكان باتجا  الـوطن ونـع بال  أهذا الزمن حتى صحا 

 .(390: 1997التوحيـدي،  )« صـبح الملـك لله، مرحبـا بالنـهار الجديـد...     أصـبحنا و أ»نع صياح : 

ثم قام ولبس الطيلسان على هيأت  الأولى وذهـب. الـزمن الـذي اسـتغرق  السـارد الاول في سـرد       

هـذ   لأن الزمن الذي استغرق لسرد  ؛الأحداو هو زمن متخيلّ ومحدد إذا ما قيس بزمن النص

الرســالة هــو اكثــر مــن زمــن الشــيء اّكــي )أي مــن يــوم وليلــة( إذ إن أبــا القاســم البغــدادي        

بوصــف  راويـــا ضــمنيا ســـرد لنــا حكايـــات عديــدة؛ إذن زمـــن الــنص أو الســـرد ذاتــ ، اســـتغرق       

صفحات متعددة من فصول وفضول والحكاية طولّ  نصيا، والـراوي نفسـ  هـو الـذي فصـل بـين       

فمـن نشـط لسـماعها،    » الحقيقـي وزمـن السـرد في الـنص( حيـث قـال:        الزمنين )زمـن الحكايـة  

ولم يعــدّ تطويــل فصــولها وفضــولها كلفــة علــى قلبــ ، ولا لحنــا يــرد فيهــا مــن عبــاراتهم، قصــور      

معرفة يعيرّني بها، لاسيمّا مع انتهائـ  منـها إلى الحكايـة البدويـة الأدبيـة الـل أردفتـها بهـا، ...         

 .(44 :1997التوحيدي، )« تعب عليّتكلف  ل  من البسط جهد  الم

التزامن السردي هو الاساس الـذي قـام عليـ  بنـاء الـزمن الروايـي       و هذا التداخل الزمني

ايـة  كالسـرد ايضـا تـداخل مـع هـذا التـداخل الزمـاني حيـث تشـمل الح         و في الرسالة البغداديـة 

 .ان شـعرا ونثـرا  ايات الل ينقلها البطل للحاضرين؛ إن  يهجو مدينة اصبهكمجموعة من الح

 الاسـواق و اّـلات و اصـبهان فيعـدّ الضـواحي   و ثم يقـارن بـين بغـداد    (91-89 :1997التوحيدي، )

التوحيــدي، ) طــرق معيشــتهم و...و لهــوهمو موائــدهمو ان بغــدادكر ملابــس ســكيــذو الجوامــعو

لـو  بـا القاسـم   أفيقـال يـا     »كايات جـواري بغـداد:  ثم يراد من  أن يسرد بعض ح (229و 91 :1997

... فيقـول: هـذي زادمهـر،    كنـ  قـد اتممـ  الأنـس بأحاديث ـ    ك، لكاياتالح كتفضلّ  ببعض تل

 بــرد النــاس أان صــاحبها هــذا مــن  وكــ انــ  بارعــة الجمــال... كبي علــي بــن جمهــور،  أجاريــة 
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ــهم و...و ــدي، )« أوحشــ ــول  .(265و 229 :1997التوحيــ ــو ذو»ثم يقــ ــلــ ــن  كــ ــراب مــ ــذ  الأطــ رت هــ

المزاحم لمـن  ك ـن  وك ملّو الحرائر لطالو الجواريو الصبيانو الالأغاني من الرجو المستمعين

 قد أحصـي  أنـا  و  لاثمئة،و لعهدي بهذا الحديث سنة ستّينو الألحان،و تابا في الغناءكصنفّ 

 ك. هنـا (266 :1997التوحيـدي،  )« سـتّين جاريـة في جـانبي بغـداد...    و رخ أربعمئةكجماعة في الو

ايـات  كسـان الشخصـية، هـو زمـن الماضـي فقـد بـدت الح       لى ايات علكعنصر مهم في سرد الح

 حيــث وضــع الــراوي الضــمني جماعــة المــروي علــيهم في الــزمن الماضــي  ى بالحــديث عمّــا مضــ

الماضــي الســحيق الــذي وقعــ  فيــ  أحـــداو       كذلـــ نقلــهم مــن حاضــرهم الــذي عاشــو  إلى     و

صـة باسـتعمال   خاو ورة إنـ  قـد رواهـا بصـيغة الماضـي     كما لـوحظ في الفقـرات المـذ   كايات ؛ وكح

 الفعل الناقص )كان( الذي ل  عمل  الخاص بما مضى.

 ان كالم
إن المكان هو ااهرة بارزة من مفاهيم النقد الحديث والدراسات النقدية الحديثة تعُـنى بـإبراز   

صورت  بوصف  أحد مكونات البناء السردي، يربط أجزاء العمل الأدبي من شخصـيات وأحـداو   

لـيس المكـان   »م تتحـرك فيـ  كـل هـذ  الأجـزاء لتكـونّ الـنص الأدبي.        وسرد ويجمعها في إطـار عـا  

الروائــي حيــزاا جغرافيــاا أو بعــداا هندســياا مجــرداا تقــع فيــ  الأحــداو، وتتحــرك فيــ  الشخصــيات  

فحسب أو عنصراا  انويـاا زائـداا في الروايـة لا قيمـة لوجـود ، ولا وزن لحضـور ، ولا دور لتأ يراتـ         

هـو ركـن أساسـي مـن أركـان البنـاء، وعنصـر حيـوي فعـال تـزداد قيمـة            في العناصر الأخـرى، بـل   

حضور  بتداخل عناصر  معاا في علاقات جدلية فاعلة، وجزء لا يتجزأ من البنيـان الفـني الـذي    

يصور بجلاء مدى امتلاك الروائي الفنان لأدوات التشكيل الفني، وقدرت  على الخلق والتواصـل  

ويكــون هــو نفســ  المســاعد علــى تطــوير بنــاء الروايــة، والحامــل    .(1: 2010 )الشــوابكة،« والتجريــب

لرؤية البطل، والممثل لمنظور المؤلـف، وبهـذ  الحالـة لا يكـون المكـان كقطعـة القمـاش بالنسـبة إلى         

 (1: 2005)محبك،  .اللوحة، بل يكون الفضاء الذى تصنع  اللوحة

حـد اعيـان اصـبهان، فعنـدما     هـو بيـ  أ  و ان في هذ  الرسالة مغلق ضيق في بادئ الامركالم

ان مـن عادتـ  أن يـدخل دار    ك ـ»كـان مغلـق:   قـد حـد   في م  و اية فهو يرويهاكيروي الراوي الح

 يهجــو صــاحب الــدارو إنّ الشخصــية يــدخل المجلــس .(53: 1997)التوحيــدي، « ابر...كــبعــض الأ

يعظهــم، هــذا البيــ  الإصــبهاني هــو إطــار     و ينصــح أهــل المجلــس  و ضــيوف  بألفــاظ ســاخرة  و

حــوارات و الفقــراتو تــتم جميــع المشــاهد و لأحــداو الرســالة الــل يســردها الســارد الإبتــدايي  

 ســبيل الســارد لإيصــال المتلقــي إلى  و ريات الحقيقيــة أو المتخيلــة كان للــذكــهــو مو الروايــة فيــ  
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فضاء الأحداو، بما أنّ الجالسين في البي  مقيدون بمسـاحة مكانيـة محـددة تمنـع حركتـهم،      

ان المغلـق يتناسـب تناسـبا مـع الـزمن      ك ـوم بـالجلوس، فاختيـار السـارد هـذا الم    لذلك اكتفى الق ـ

 هو سرد الأحداو في زمن محدود.و اييكالح

تتشكل بنية المكان المفتـوح إبـان حـديث أبي القاسـم البغـدادي؛ فهـو يصـف بغـداد وصـفا دقيقـا           

ذاتــ  ويجعلـ  يحــس   بكـل طياتهـا وتفاصــيلها ومـن كافـّة جوانبــها ويريـد أن يضــع القـارئ في المكـان       

والله، ما أنسى بلـدتي وتـربل، ولا أرضـي ببغـداد جنـّة الخلـد، ولـو عجلّـ  ي         »بجمال  حتى يقول: 

بلدة هي الأمل والمنى والغاية القصوى معشوقة السكنى، جوها عريـان وكوكبـها يقظـان وحصـباؤها     

فيها مفروشـة وصـورة   جوهر ونسيمها عنبر وترابها مسك أذفر يومها غداة... كأن محاسن الدنيا 

ثم يصف بيوت بغـداد وأسـواقها ومحالهـا وجوانبـها      .(90 :1997التوحيدي، )  «الجنة بها منقوشة و...

وانهارها ومساجدها ويسرد أناء سواد بغداد وضياعها فيقـول: هـل تسـمع في سـواد أصـبهان مـا       

، وكلـــواذا، وقطربـــل، يشــب  الـــبردان، والـــراذان، والنـــهروان، وحلـــوان، وصــريفين، وأوانـــا، وعكـــبرا  

وذكر أبي القاسـم أنـاء هـذ  الأمـاكن، يشـير إلى       (112و 90 :1997التوحيدي، )وبادوريا، والأنبار... 

إنتمــاء ســرد  إلى الواقــع. ويســتمر الوصــف ويقــول: مدينــة الســلام وقبّــة الإســلام ومعــدن الخلافــة  

 رافة.  ومثوى الرحمة والرأفة ومحل السجاحة واللطافة ومستمع الأنس والظ

ــا  ــأنّ ترابهــــــــــــــــــــــــــــــ  أرض كــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــوار الريـــــــــــــــــــ  وتمـــــــــــــــــــــوت أنـــــــــــــــــــ

ــها اجــــــــــــ ــ   ــأنّ تربـــــــــــــة أرضـــــــــــ  وكـــــــــــ
 

ــقي    ــورد يســـــــــــ ــاء الـــــــــــ ــدا بمـــــــــــ  أبـــــــــــ

ــي   ــا شـــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــ  ض ونورهـــــــــــــــــ

ــا   ـــــــــــــتذب  مــــــــــــن الكــــــــــــافور عرقــــــــــ
 

( 111-110 :1997التوحيدي، )   

 عــذاب المعســر، فمجــال اللــهوو انــ  جنــة الموســرك»الأوصــاف  كالــرغم مــن تلــى نــها علــكل

 القصــور الغنــاءو الجــواري الحســان،و الأمــوال الطائلــة، كلــان واســعا أمــام مــن يمت كــالتمتــع و

مــا و ان بغــدادكــانوا محــرومين مــن المتعــة، فقــد كــهــذا أن غيرهــم مــن الطبقــات  لــيس معــنىو

 عــامرة، محــلا دائمــا للاهــة الخلويــة، يؤمهــا عشــاق المتعــة       ى قــرو يحــيط بهــا مــن بســاتين   

قـد  و تجمـع آخـر النـهار   و واسـط  لىان  السفن تنقل من يرغب بـالتا  في دجلـة إ  وك طلابها،و

 ن اللــهو في بغــداد، شــط الصــراةكمــن أمــاو ،كقضــاء الليــل هنــاو يحلــو الــبعض عــدم الرجــوع

 .(18-17 :1353)ذنون ط ، « غيرهاو مسناة دار المعزيةو الزبيديةو مطالع الفراتو

صـبهان الـل   أهـو مدينـة   و انـا مفتوحـا آخـر   ك، يتناول السـارد الضـمني م  كذاى ضافة علإ

مـا   يهجو محالها:و يهجوهاو بين مدينة بغدادو يقارن بينها اية حتىكردت فيها أحداو الحس
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 التربــةى م يــا أهــل إصــبهان إلا هــذا الثنــاء الغــث الــرو المعــاد البــث عل ــكم في جميــع أحــوالكــل

 لا أسترخص إلا هذا الحديث الخبيث...و الماء لا أنع سوا و الهواءو أصفهانو

ــائلي عـــــــن إصـــــــبهان وأ   هلـــــــهايـــــــا ســـــ

 شــــــــــــــبّانها ككهولهــــــــــــــا، وكهولهــــــــــــــا  

 هــــــــــي بلـــــــــــدتي، لكــــــــــنني فارقتـــــــــــها  
 

ــا    ــهم وخرابهـــــ ــان بنحســـــ ــم الزمـــــ  حكـــــ

ــيوخها ككلابهـــــــــــا   ــيوخها، وشـــــــــ  كشـــــــــ

 طفــــــــلا فلــــــــم أعبــــــــق بلــــــــؤم ترابهــــــــا
 

( 90-89: 1997)التوحيدي،    

والله ــ دورا وحشة الرقاع، وسخة البقـاع، قـد    ــإنما أرى »أو يصف بيوتها بالهجاء ويقول: 

ــالطين، ولطخــ  بالســرجين، وفــرش فيهــا زلاي رويدشــتية...    كنفــ  جــدرانه  ــدي، )« ا ب التوحي

1997: 149). 

 يجــذب إليهـــا و الأليــف الــذي يحبــها الســارد    و ان الإيجــابي ك ــهنــا، إنّ بغــداد هــي الم    إلى

اياتـ  تغـيرت وجهـة    كن في أ نـاء ح ك ـان العدواني الـذي ينفـر السـارد منـها، ل    كاصبهان هي المو

 لمفتوحين في الرواية فيمتدح اصبهان: انين اكنظر  حول الم

ــواحي   ــن نــــــ ــة مــــــ ــبهان أرىألنبعــــــ  صــــــ

ــا     ــ  بهــــ ــا أقمــــ ــى مــــ ــهى إي وأحلــــ  أشــــ
 

ــير    ــاف غــــ ــن قفــــ ــابس مــــ ــروو ويــــ  محــــ

ــوو    ــان والتــ ــداد ذي الرمــ ــرخ بغــ ــن كــ  مــ
 

( 308 :1997التوحيدي، )   

 ثم يهجو بغداد: 

 بغــــــــــــــــــــداد بعــــــــــــــــــــدا لا ســــــــــــــــــــقى

ــا   ــ  ديارهـــــــــــــــــــ ــر الإلـــــــــــــــــــ  عمّـــــــــــــــــــ
 

ــوب الســـــــــــــــحاب   ــاحاتها صـــــــــــــ  ســـــــــــــ

 الكـــــــــــــــــلاب  بالعاويـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن 
 

( 309 :1997التوحيدي، )   

ن اصــبهان هــي كــاهــا ابوالقاســم لكوالنتيجــة أن مدينــة بغــداد هــي بــؤرة الأحــداو الــل ح

طاقات  الفنية  ــ الأديب الحاذق ــواف ابوحيان و اها ابو مطهر الأزديكبؤرة الأحداو الل ح

ت ، فيبدو شديد الدقة في وصف لوحاو تشكيل واقع و ان،كوقدرات  التعبيرية، في خلق صور الم

يعطينا صوراا حقيقية فعليّة لهـا بكـل تفاصـيل  ودقائقـ . وهـذا الوصـف       و ن،كرسم حدود الأما

يتوافـق انفتـاح المكـان وتعـدد صـور  في حـديث       و يتشكل من خلال سـرد أبي القاسـم للحكايـات   

 أبي القاسم لسعة الزمان الماضي الذي يقبل وقفات مكانية متعددة.
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 الأحداو 

السـرد ينقـل لنـا الحـوادو مـن صـورتها       و ل عمـل سـردي  ك ـن الحاد ة هو عنصر هام في بناء إ

الحاد ــة في الروايــة، هــي مجموعــة الوقــائع الجزئيــة ســائرة نحــو     و الواقعــة إلى صــورة لغويــة 

تبـدأ  لها حـول شخصـية أبي القاسـم،    كتدور أحداو القصة  (67: 1390)ميرزايـي،   .هدف معين

نــ  أعاشــر  برهــة مــن الــدهر،  ك»ايــة عــن رجــل بغــدادي:  كالــراوي حأحــداو الروايــة بروايــة  

 «مستفضــحة...و عبــارات لأهــل بلــد  مستفصــحةو مستخشــنة،و فتتفــق منــ  ألفــاظ مستحســنة

، فهـو  ىهذا هو الحدو الأول، يأتي الراوي بعد  بقصّ الأحـداو الأخـر  و (42: 1997)التوحيدي، 

: ليلـة و ــمن أول  إلى أخر   ـي  يوما واحدا ـابر يمضي فكبي  أحد الأ أن هذا الرجل يأوي إلى

الأبرار عليـ  طيلسـان    كابر، متماوتا، متسمتا، في نسكان من عادت  أن يدخل دار بعض الأك»

مجلسا مشهودا بأعيان الناس، أخذ ى شطر وجه ، فإذا رأى غطّو جبين ى قد اسبل طرف  عل

ى يقبـل عل ـ ى ونغمـة فيهـا شـج   و بتـرخيم القـوم  ى يهمس بتلاوة القرآن، ثمّ يسلّم من خلالها عل

هـذ  الحالـة   ى عل ـى يبق ـو يطرب السـامعين و ينشد إنشادا يشجي الحاضرين، صاحب الدار...

لا بـأس، مـا في القـوم إلا      بالقاسـم، أأن يفطن ل  جلد من القـوم، فيقـول: يـا     من ناموس ، إلى

يحلّ و ينطلق من حبست يقول: حقا تقول بالله؟... ثم و ، فإذا نعها يتبسّمكينيو من يشرب

يقـول: صـباحا صـالحا لا    و يسـتوي في جلسـت   و ينحيّ طرف طيلسان  عن جبهتـ ، و عقد حبوت 

يقـول يـا سـيدّنا    و صاحب المجلس،ى أحد الحاضرين، ثم يقبل عل ينظر إلىو لا فاضحا،و رديّا

ف طفـق يهجــو الضــيو و تـداخل الســرد و. (56-53 :1997)التوحيـدي،  « مـن هــذا؟ مـا انــ ؟ و...  

نصـائح  في   حـتى و انـ  فحشـا في القـول   ك ـ ــ شـعرا ونثـرا   ــبجملات بشعة في صفحات عديدة 

 ان  فضائح: فيقال: يا أبا القاسم، أيش نقول، أيش نعمل؟ كمجلس إصبهان فقد 

 ونون بهايم. كلا تو مروّة،و ونون ناسا فيهم خيركفيقول: ت

 ون ناسا؟كيف نوك فيقال: يا أبالقاسم

 ذا...كون كتى ماء، تقبلون وصيّل، حتّكيش الحفيقول: تعيشون ع

من كان منكم ل  مال، فلا يتوقعّ ب  حاد ا يسرع إلي ، ولا يخلفّـ  لـوارو لا يتـرحمّ عليـ ،      ...

ومن كان منكم فقـيرا فليسـتقرض ويسـتدين ولا يبـال بكثـرة الغرمـاء والمطـالبين، افتنـّوا في أكـل          

اّســنات... تمتعّــوا بــالجواري والغلمــا، تنعمّــوا   الطيبــات، وشــرب المســكرات، ونــاع المطربــات 

بالصبايا والولدان، لا تتخّذوا من الإخوان إلا من  ّ في خلع عذار ، ووصل بالمجون ليلـ  بنـهار ،   
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ليس  ل  صاحبة تؤوي  ولا زوجـة تحظـر عليـ  وتؤذيـ ... فـذاك العاقـل الأريـب والفـتى النجيـب،          

)التوحيــدي،   «ا وشــقيقا...ثم يــدعوهم إلى اللــهو شــعرا استخلصــو  لأنفســكم صــديقا واتخّــذو  أخ ــ

فيقضـي يومـ  في لهــو ومجـون وشـرب للخمــر، وهـو تـارة يســرد حكايـة واقعيــة في         .(82-84: 1997

مـدح بغـداد وصـف بغـداد ومـدنها وقراهــا وأنهارهـا ومشـاهدها ثم يحـدو عـن اللبـاس والبيــوت           

والخمــور والجــواري والمغنيــات وتــارة  وفــرش المجــالس والعطــور ومجــالس الطعــام وأنــواع الطعــام  

 (  291و 85: 1997التوحيدي، ) أخرى ينشد شعرا، وتارة يهجو اصبهان وأهلها ومحالها و...

بلغـة   كعـاداتهم في المجتـع العباسـي آنـذا    و ل هذ  الحوادو يصور للقـارئ اخـلاق النـاس   ك

اية يجد كقارئ الحو ،الغناء في القرن الرابعو الترفو المجونو يجسد لنا صورة اللهوو سردية

هـي انتظمـ    و الآن ترابطـا سـرديا بـين الأحـداو الـل سـردت حـتى       و ترتيباو تسلسلا منطقيا

نــ  فعــل كدرجــة عاليــة مــن الصــحو لى انــ  علــكي كــخــط افقــي لأن البطــل في ابتــداء الحى علــ

مزّقـ  سلسـلة    بدأ تصدر أفعال بذيئـة منـ  حـتى   و الخمر فعل  في عقل أبي القاسم في النهاية

مجزأّة لا رابط منطقيا بينها بعد أن حضر صاحب و إذا الأحداو اصبح  مبعثرةو الحوادو

أنـ   كنمـط آخـر،    يصـير إلى و تحضر المائدة، فيطمئن عليهـا .. فيقلـب المجـن،   و الدار مائدت :

الله شـيء  و يقول ايـث يسـمع صـاحب الـدار: ذا    و من يلي  يتأمّلها ساعة ثم يلتف  إلىو يبدل

ــيح، ذا ــ ك مــروّة عظيمــة  اللهو مل ــع نضــيد،  و أنّ ــاج...  كالله طل ــ  وشــي ديب ــتكلم عــن    أن بعــد ال

 ى بغداد!:صبهان علأرجّح و الطعام، فاضل بين بغداد وأصفهان

 ىهواءهـــــــا الفضـــــــفاض غـــــــض الـــــــذر 

ــف لا أؤ ّ ــالهوى رفكيــــــــــــــ ــا بــــــــــــــ  هــــــــــــــ
 

 هـــــــــا السلســـــــــل عـــــــــذب المـــــــــذاق وماء 

 وصــــــــــيفها مثــــــــــل شــــــــــتاء العـــــــــــراق   
 

مكان إقامت ، ثم بدأ يصـف الجالسـين   و و عن دار البحر، ثم تحدو ثم تحدو عن الملاحة

 .يتـــوب إليـــ   و إلى أن غـــطّ في نومـــ  ثم اســـتيقظ صـــباحا يســـتغفر الله     بكـــلام متنـــاقض... 

 (390و 292: 1997التوحيدي، )

 ـ ــ في أول الحكايـة  ـ ــبوالقاسـم  أإذن فأحـدا ها طـوال المراحـل السـردية متناقضـة، يبـدو       

يرا وجــلّ أحــداو الحكايــة تصــف صــورة الشــخص   شــيخا ورعــا لكــن في آخرهــا ماجنــا ســك  

 الماجن.
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 ائجالنت

 إن هذ  الرسالة القصصية تقف موقفا فريدا بين الموروو السردي أو الحكائي العـربي عامـة،  

حضـارت   و  قافتـ  و هـر حـول مجتمـع بغـداد    ميتجي هذا السرد العباسـي الـذ   الفكاهي خاصة،و

الثقافيـة  و بوضـوح، هـي مـرآة الحالـة الإجتماعيـة     مدرسة الواقعية  نتمي إلىيالعصر،  كلفي ذ

حفـلات الأغنيـاء    يشـير إلى و الفساد الخلقي في المجتمـع و في عصر المؤلف؛ لأنها يرينا الفجوة

سارد . اختـار  ى اهة الل غلب  علكمغنياتهم بالاستعانة من فن الفو عدد الجواريو في بغداد

ــ  إلى    ــان هــذا الأدب الســاخر للتنبي ــ  في ذاك العصــر و تمــعآلام المج أبوحي حــاول مــن  و  قافت

صــلاح النــاس في عصــر . يكشــف إهــو و خلالهــا الأخــذ بيــد القــارئ إلى الغايــة الــل يتوخاهــا 

 مكـان و زمانو النص الحكائي في الرسالة البغدادية عن تكامل تقنيات العمل السردي من راو

فيما عـدا شخصـية     وصبالشخ  اهتمامثر من كأحداو، إن المؤلف اهتم بالوقائع أو شخوصو

ايـة  كتتمحـور الح ي هو ابوالقاسـم الـذ  و اائية من أجلهكة الحكالحب  اية الذي صيغ كبطل الح

كأن  يطلب من الناس أن يرفضـوا هـذ  الحالـة الـل     و اتب باوصاف متناقضةكحول  وصف  ال

 وصلوا إليها من اجتماع المتناقضات في عصرهم.

ن ك ـفيـ  القصـة ل  ى وح؛ الفضاء المغلق هـو بيـ  تـرو   مفتو اية مغلقكفي الح ونيكالفضاء ال 

ة الإسـلام في القـرن الرابــع   ك ـايـة يتمثـل في الجانـب الشــرقي مـن ممل    كالفضـاء المفتـوح في الح  

ان حيـزاا أكـبر مـن    ك ـأخـذت الوقفـات الوصـفية للم    ز هـذا الفضـاء.  ك ـتبـدو بغـداد مر  و الهجري

بغـداد الـل يحكمهـا بأنهـا طيبـة       عملية السرد، فالراوي فيها يطيـل الوقـوف عنـد الأمـاكن في    

الألـوان  و فنـون الأشـجار  و هـي كـثيرة الريـف   و عيـون جاريـة،  و التربة، فيها أنهار عذبة،و الهواء

هو الزمن الواقعي لحـدوو  و الرياض. إن بنية الزمن في الرسالة البغدادية محددو من الثمار

ايـات فعنـدما يسـرد    كلحهو الـزمن الـذي يـتلازم مـع سـرد ابي القاسـم ل      و غيرمحددو ايةكالح

الحكاية في المجلس يكون سرد  سردا سابقا لما وقع في الـزمن الماضـي، إذن إن الحكايـة الـل     

 ينقلها أبو المطهر، زمن سردها النصي أطول من زمنها الحقيقي.

ابتـدع شخصـية   ي اية هما المؤلـف أو الـراوي العلـيم الـذ    كساردان يقومان بسرد الح كهنا

ابتدعـ   ي الـذ ي هو ابوالقاسم البغداد الضمنيي الراوو أبو مطهر الأزدي،هو و خيالية لنفس 

الأول. ســرعان مــا نشــعر أن شخصــية المؤلــف قــد انــدمج  مــع شخصــية الــراوي أبي    ي الــراو
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يعرض الأحداو مـن وجهـة   و المطهر، ذلك أن أبا المطهر يحرك أبا القاسم وفق رغبة المؤلف،

 ار الشخصـيات ك ـعالمـا بأف و لل يرويهـا مـن أبي القاسـم   ثر دراية بالتجربة اكون أكهو يو نظر 

يقوم السارد الاول بالوايفة السـردية فقـط حيـث يقـوم اكـي الرسـالة       مشاعرها الداخلية. و

 وايفت  السردية يقوم بالوايفة التفسـيرية؛ يقـدّم الأحـداو   ى اضافة عل ن السارد الضمنيكل

رة تعــبر عــن نــوع مــن التــهكم     شخصــيات القصــة بطريقــة ســاخ   و الأشــياء و يصــف الأمكنــة و

ــاروالا ــا. و حتقـ ــق عليهـ ــرد  أحـــداو الح  إنّ المؤلـــف في يعلـّ ــجع كسـ ــالغ في السـ ــة، بـ ــتلاق و ايـ اخـ

الحوادو، الأحـداو متتابعـة في البدايـة، ولكـن سـرعان مـا تفتقـد ذلـك الخـط السـردي الـذي            

 لا رابط منطقيا بينها.و تصبح غير متسلسلةو يربط بين الأحداو

اعتمـد القليـل مـن    و اشـتعل بـروح شـعرية   ي ر بـأن هـذا السـرد الرواي ـ   كتذن أنوأخيرا يجب 

هـذا الـتفحص بعـين    و الكثير من الشعر حـتى بلغـ  نسـبة الشـعر فيهـا سـبعين بالمائـة،       و السرد

باحيان يملك القـدرة الكاملـة علـى السـرد الروائـي      أن أالرسالة البغدادية تأكد لنا ى جديد عل

 .بصورت  الكلاسيكية
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